شرح كتاب " سبل السلام الموصلةإلى ُبلوغ المرام " 《 34 》شرح فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ، وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ وَصَلْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَمَنِّهِ وَكَرَمِهِ إِلَى بَابِ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ. قَالَ الصَّنْعَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: "نَوَاقِضُ" جَمْعُ نَاقِضٍ، وَالنَّاقِضُ فِي الْأَصْلِ - أَيْ فِي اللُّغَةِ - أَصْلِ اللُّغَةِ: حَلُّ الْمُبْرَمِ، يَعْنِي شَيْءٌ أُبْرِمَ أَوْ عُقِدَ، فَأَنْتَ تَحُلُّهُ. يَعْنِي النَّقْضُ: الْحَلُّ. حَلُّ مَا أُبْرِمَ، حَلُّ مَا حُكِمَ بِهِ. وَلِذَلِكَ هُمْ يَقُولُونَ: هُنَاكَ مَحْكَمَةُ النَّقْضِ. مَا مَعْنَى مَحْكَمَةِ النَّقْضِ؟ النَّقْضُ أَنَّ حُكْمًا وَقَعَ، وَهَذِهِ الْمَحْكَمَةُ إِمَّا أَنْ تَحْكُمَ بِنَقْضِ الْحُكْمِ أَوْ بِمُوَافَقَةِ الْحُكْمِ. فَهُنَا النَّقْضُ بِمَعْنَى حَلِّ الْمُبْرَمِ اسْتُعْمِلَ فِي إِبْطَالِ الْوُضُوءِ بِمَا عَيَّنَهُ الشَّارِعُ مُبْطِلًا. دَعْنَا مِنْ كَلِمَةِ "مَجَازًا" هَذِهِ، مَرِّرْهَا. ثُمَّ صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً. وَنَاقِضُ الْوُضُوءِ نَاقِضٌ لِلتَّيَمُّمِ؛ فَإِنَّهُ بَدَلٌ عَنْهُ. الْآنَ إِنْسَانٌ تَوَضَّأَ، فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمُتَوَضِّئِ، كَأَنَّهُ رَبَطَ نَفْسَهُ بِالْوُضُوءِ. فَإِذَا حَلَّ هَذَا الرَّبْطَ، أَصْبَحَ وُضُوءُهُ مُنْتَقَضًا. أَيْ بَاطِلًا، أَيْ مُنْتَهِيًا. يَعْنِي بَعْدَ مَا كَانَ مُبْرَمًا مَوْجُودًا، أَصْبَحَ مُنْتَهِيًا مَفْقُودًا. فَنَوَاقِضُ الْوُضُوءِ أَيْ مُبْطِلَاتُ الْوُضُوءِ الَّتِي تَحُلُّ هَذَا الْعَقْدَ. أَوْ تَحُلُّ هَذَا الشَّيْءَ الَّذِي أُبْرِمَ. إِنْ هُوَ كَانَ مُتَوَضِّئًا ثُمَّ حَلَّ هَذَا الْوُضُوءَ، أَبْطَلَ هَذَا الْوُضُوءَ، نَقَضَ هَذَا الْوُضُوءَ. الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، عَلَى عَهْدِهِ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ." خَفَقَ بِمَعْنَى انْخِفَاضٍ تَمِيلُ مِمَّ؟ مِنَ النَّوْمِ، يَعْنِي يَأْتِيهِمُ النُّعَاسُ. فَتَبْدَأُ رُؤُوسُهُمْ تَمِيلُ وَتَنْخَفِضُ. ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَ إذا اجتمعوا عجَّل، وإن لم يجتمعوا أخَّر. العشاءَ. فإذا تأخَّر عليه الصلاةُ والسلامُ عن بعضهم، والذين هم في دروسٍ في المسجدِ، فمِن كثرةِ تعبِهم ومشقتِهم في النهارِ، فكانت تُخفِقُ رؤوسُهم، ولا يتوضَّؤون. وفي هذا إقرارُ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ فإنْ أردتَ أن تُصلِّيَ بوضوئكَ الذي خطبتَ فيه فلا حرج ما لم ينتقضْ. وإنْ أردتَ أن تُجدِّدَ وضوءَكَ فلا حرج. لكنَّ النومَ ليسَ ناقضًا للوضوءِ. إنْ أردتَ أن تُجدِّدَ وضوءَكَ لا تَقُلْ: أنا سأُجدِّدُ و طيب ما هو يعني، يعني رواية أخرى. نعم. كيف يخفق؟ هو متكئٌ على كفه. طيب. لا، الخفقان في الغالب -أقول في الغالب- يأتي للجالس. هو المفروض أن المحققين يكونوا بها. وَحَدِيثُ أَنَسٍ بِأَيِّ عِبَارَةٍ؟ لَيْسَ فِيهِ بَيَانٌ أَنَّهُ أَقَرَّهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ وَلَا رَآهُمْ، فَهُوَ فِعْلُ صَحَابِيٍّ لَا يُدْرَى كَيْفَ وَقَعَ. وَالحُجَّةُ إِنَّمَا هِيَ فِي أَفْعَالِهِ صَلَّى اللهُ عَل تَنقُضُوا بين الخفقات الكثيرة أو بين خفقة وكل فترة يخفق له خفقة، كل فترة يخفق له خفقة. ومذهب الهادوية: والخفقة وهي ميلان الرأس من النعاس. وَحَدُّ الخفقة ألا يستقر رأسه من الميل حتى يستيقظ. يعني: وين؟ ينزل إلى... يقول: ومن لم يُمِلْ رأسه عُفِيَ له عن قدر خفقة. ويميل الرأس حتى فقط، حتى يصل ذقنه إلى صدره. يعني: ما هكذا؟ قياسًا على نوم الخفق. ويحملون أحاديث أنس على النعاس الذي لا يزول معه التمييز، ولا يخفى بعده. هذا القول قولٌ بعيد. الخفقتين والثلاث والتوالي، هذا مجرد رأس عقل. وحديث أنس قالوا إنه هو يعني لا يذهب معه التمييز. القول الرابع. إذًا الأول: ناقض مطلق، ناقض مطلقًا. الثاني ليس بناقض مطلقًا. الثالث: أنه ناقض لكن يُعفى عن ماذا؟ عن خفقتين أو عن خفقات بعيدة؟ طب حديث أنس قالوا: لا يُحمل على أنه النعاس ما زال التمييز قائماً وموجودًا معه. القول الرابع: أن النوم ليس بناقض بنفسه، بل هو مظنة للنقض لا غير. يعني في حد ذاته ليس ناقضًا. لكن هو مظنة النقض. فإذا نام جالسًا ممكنًا مقعدته من الأرض لم ينقض، وإلا انتقض. وهذا مذهب الشافعي. يعني: يعني يقول: إن النوم فليس بناقض، لكن هو مظنة النقض. فإذا جلس متمكنًا في مجلسه وخفق، فلا ينتقض وضوءه. فلا ينتقض وضوءه. إلا... وهذا مذهب الشافعي. بماذا استدل؟ غير حديث أنس؟ كحديث عليٍّ عليه السلام: «الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ» العين يعني: العين الوكاء بمعنى الغطاء أو الرباط. العين وكاء السه، هي التي تحفظ الإنسان. فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ. إذًا من نام ولو خفق فلا شيء. حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ إِلَّا أَنَّ فِيهِ مَنْ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ. وَبَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ وَقَدْ عَنْعَنَهُ. وَحُمِلَتْ أَحَادِيثُ أَنَسٍ عَلَى مَنْ نَامَ مُمَكِّنًا مَقْعَدَتَهُ. جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ. وَقَيَّدَ حَدِيثَ صَفْوَانَ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. هيئةٍ من هيئاتِ الصلاةِ فلا ينتقض، أما إذا نام مضطجعًا أو على قفاه انتقض. واستُدِلَّ بحديثٍ ضعيفٍ، ومع ضعفِ الحديثِ إلا أنه أيضًا لا دلالةَ فيه صريحةٌ. السادس: أنه ينقضُ إلا نومَ الراكعِ والساجدِ، للحديثِ الذي سبق، وإن كان خاصًّا بالسجودِ فقد ماذا كلامهم بحقيقته وهو داخل تحت أحد الأقوال أم لا. إذًا أعيد الثمانية. القول الأول: أنه ناقضٌ مطلقًا. القول الثاني: ضده: ليس بناقضٍ مطلقًا. القول الثالث: أنه ناقضٌ، إنما يُعفى عن الخطرات والخفقات أو خفقاتٍ متباعدةٍ. واحتجوا بحديث أنسٍ 00:27:49 كَانُوا مِنْهُمْ يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُمْ أَعْيَاهُمُ الصَّحَابَةُ. وَإِذَا كَانُوا كَذَلِكَ فَيُقَيَّدُ مُطْلَقُ حَدِيثِ صَفْوَانَ بِالنَّوْمِ الْمُسْتَغْرِقِ الَّذِي لَا يَبْقَى مَعَهُ إِدْرَاكٌ، وَيُؤَوَّلُ مَا ذَكَرَهُ أَنَسٌ مِنَ الْغَطِيطِ وَوَضْعِ لحظة لحظة، بس أنتهي من هذه الجزئية، وسأسمع الأسئلة حتى بس أني ألملم الموضوع. طيب. اكتب. طيب، إذا كيف رُدَّت دلالة حديث صفوان مع أنه صح، إلا أن لفظة الاقتران ضعيفة، أن يُقرَنَ شيءٌ بشيءٍ. ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ الإجماعُ، نعم، تفضل. أيْ نعم، مَن قوله رجع إليه. ولو غفا. وهو مُدرِكٌ. هل الشافعيُّ يقولُ بنقضِ وضوئِه؟ أجِبْني، أجِبْني، اللهُ يحفظُك. الآنَ، عفوًا. الشافعيُّ هل قالَ بأنَّ النومَ ناقضٌ؟ مظنةُ الناقضِ. طيب، فلو نامَ على جنبِه، وهو مُدرِكٌ لما حولَه، هل الشافعيَّةُ يقولونَ بانتقاضِ وضوئِه؟ إذًا هو مظنةُ النقدِ، فإن غلبَ عقلَه، وإن لم يغلبْ عقلَه فلا ينتقضُ. لكن مسألةُ الجالسِ المتمكِّنِ، يعني الجالسُ المتمكِّنُ في الغالبِ، في الغالبِ أنَّه يعني يستشعرُ أكثرَ من المائلِ. طيب، لا، الأغلبيةُ، مسألةُ أغلبيةٍ، يعني؛ لأنَّه لمَّا قالَ: "النومُ ليسَ ناقضًا، إنَّما مظنةُ النقدِ"، فهنا العبرةُ بغيابِ العقلِ ووجودِ لكن عندما يكونُ، حتى مثلًا، ولو اشتدَّ النومُ قليلًا وهو جالسٌ متمكِّنٌ من قعدتِه، ما سيخرجُ شيءٌ إلا وسيشعرُ به. نعم. نومًا مستغرقًا لا يشعرُ بنفسِه. هو، ولكنَّ الذي ينامُ يخرجُ منه شيئًا، فلذلك ذُكِرَ أيوه. وإن خرجَ. أحسنتَ، هو هذا الذي نحن نقولُ. لم يخرجْ شيءٌ؛ لأنَّه هو حتى النائمُ على الجنبِ، أَمَّا إِذَا نَامَ مُسْتَغْرِقًا وَذَهَبَ عَقْلُهُ أُخْرَى طَيِّب لَحْظَة لَحْظَة لَحْظَة هُمْ مَاذَا قَالَ مَاذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّ النَّوْمَ لَيْسَ بِنَاقِضٍ بِنَفْسِهِ إِذًا لَا يَقُولُ النَّوْمُ لَيْسَ بِنَاقِضٍ إِذَا جَعَلَهُ نَاقِضًا وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ الْمُتَمَكِّنُ لَمَّا قَالَ طَيِّب هَذَا مُخَالِفٌ لِأَصْلِ قَوْلِ لِلشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَيْسَ بِنَاقِضٍ فِي أَصْلِهِ إِذَا اسْتَغْرَقَ إِذَا اسْتَغْرَقَ وَلَيْسَ عَلَى جَنْبٍ إِذَا اسْتَغْرَقَ وَلَيْسَ عَلَى نَعَمْ تَفَضَّلْ رَأَيْتُمُ الْفِقْهَ كَيْفَ يَعْنِي خَاصَّةً إِذَا وَقَعَ الْخِلَافُ يَفْتَحُ مَجَالَاتٍ نَعَمْ أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُيَسِّرَ وَإِنْ جِئْتَ كُتُبَ الْبُيُوعِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْإِشْكَالَاتِ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّيْسِيرَ الَّتِي فِعْلًا الْبَيْعُ وَالْإِجَارَاتُ وَالرَّهْنُ وَالْحَوَالَةُ وَالشَّهَادَاتُ هَذِهِ اتْرُكْ الْقُرْآنَ فِي الْأَوَّلِ مُمْكِنٌ لَا الْغَالِبُ يَعْنِي الْغَالِبَ مَثَلًا إِنْسَانٌ جَالِسٌ مُتَرَبِّعٌ فِي سَيَّارَةٍ فَهُوَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ إِذًا نَحْنُ ذَكَرْنَا ثَمَانِيَةَ أَقْوَالٍ أَرْجَحُهَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ النَّوْمَ مَظِنَّةٌ لِلنَّقْضِ فقط وليس بِنَاقِضٍ بذاته. فإذا استغرق الإنسان في النوم وغاب عقله، فعند ذلك يَتَوَضَّأُ. نعم. إذا مال بعد هذا، يعني إذا كان مُتَمَكِّنًا. وراح عقله أو خلاص يعني وانتهى الأمر هذا. مَظِنَّتُهُ. مَظِنَّةٌ لِلنَّقْضِ؛ لأن المسألة لحظة بس لحظة، الله يجزيك خيراً، الآن. النوم في ذاته ليس نَاقِضًا، طيب، لكنه مَظِنَّةُ النَّقْضِ. متى؟ متى؟ إذا نام وخفق، لكن إذا استغرق، يعني هَبْ أنَّ إنسانًا مُتَمَكِّنًا لِمَقْعَدِهِ ظل نائمًا ساعة كاملة، وغاب عن الدنيا بِالكُلِّيَّةِ. هل هذا يقال إنه مُتَمَكِّنٌ لِمَقـْ ـعَدَتِهِ؟ هنا نقول إن النوم مَظِـ ـنَّةٌ، فيجب عليه الوضوء. وهذه النُّكْتَةُ التي مال إليها يعني الفرق بين قول، في فرق طفيف جداً، وبين قول الصَّنْعَانِيِّ وبين القول الشَّافِعِيِّ، أن قول الصَّنْعَانِيِّ، أن قول الشَّافِعِيِّ أن النوم، أو الشَّافِعِيِّينَ، النوم ليس بِنَاقِضٍ. ومسألة تمكن المقعدة وعدم تمكنها. الصَّنْعَانِيُّ قلب المسألة بدلاً من أن يقول: ليس هو قال: هو نَاقِضٌ. ويستثنى منه كذا. وضحت؟ يعني هو قال: هو نَاقِضٌ ويستثنى منه كذا. بينما مذهب الشَّافِعِيِّ أنه من حيث هو ليس بِنَاقِضٍ. لكن إذا استغرق وخرج عقله ينقض. لأنه إذا غاب العقل بِالكُلِّيَّةِ، ما يدري ماذا. ولذلك. الصَّنْعَانِيُّ جمع بين الأَقْوَالِ بهدوء. أنا لما قلت: رجع إلى ماذا؟ إلى قول الشَّافِعِيِّ. ليس إلى المذهب كاملاً، إنما إلى أنه استثنى الذي نحن استثنيناه، لكن هنا وقال: إنه نَاقِضٌ، بمعنى أن في الأصل نَاقِضٌ. ويستثنى منه هذه الأَشْيَاءُ. الشَّافِعِيُّ قال: في الأصل ليس بِنَاقِضٍ، طيب، وهذه من جملة ما لا ينقض. وكلاهما اتفقا على ماذا؟ على أن المتمكن وغير المستغرق استغراقاً تاماً فإنه اتفضل رؤوسهم يأتي حديث صفوان لا يأتي حديث صفوان الرأس لا يدل على الاستقرار تقول أن اليقين يزول إلا بيقين مثله طيب ما هو هذا هو يخدم القاعدة الآن أنه لم يقل على نفسه بعيد أليس التربع؟ يعني الوحيدة التي هو التربع، هو التربع، لكن أيضًا يُحمل هذا على على يُحمل هذا أيضًا حتى على الجلوس هذا، لكنه استمر الوقت طويلًا، يعني يبتعد لمسألة التنقل. انظر هنا، هنا يعني ما أدري هذا من أين جاء؟ يعني من عند الإخوة أم من هنا؟ يعني قَرُبَ في بعض كان وأتى به لآية الوضوء الأفضل حتى لو ظل الإنسان على وضوئه الأول لا حرج. نحن قلنا المسألة يعني لا حرج من أراد أن يجدد وضوءه فلا حرج، لكننا نتكلم في حكم فقهي ليُعلَم: هل لبس فستان الزفاف الأبيض ليلة البناء بدعة؟ نعم، بدعة. وعادة لغيرنا. وهل الدمُ الخارجُ من الجروحِ ينقضُ الوضوءَ؟ الدمُ الخارجُ، الصحيحُ مع حرمةِ أكلِه وشربِه، أنه لا ينقضُ الوضوءَ، إنما الذي ينقضُ دمُ الحيضِ. أما عمرُ طُعِنَ وظلَّ جرحُه يَسِيلُ دمًا وهو يصلي، وكان ابنُ عمرَ وابنُ عباسٍ يعني يَفْقَهُونَ البَثْرَ هذه التي في الوجه وهي تُنْزِلُ الدمَ ويمسحون ولا ولا يتوضئون. ماذا عندك؟ لا، ليس عمَّتْ به البلوى هذا. هذا من التشبُّه. ما ينبغي أن نتشبَّهَ بأحدٍ. ولماذا يعني لماذا؟ يا أخي، استئجار الفستان في الذي لابسه لماذا يعني؟ لا، في هذا الشكل والكيفية وكذا يغيرون. قال لي: أحمر أو أسود. لا، قد تزدادُ جمالًا بالسوادِ. يُسأل: لماذا؟ عندما تشربُ اللبنَ تقومُ من المسجدِ؟ سلامٌ. في حالِ شربِ اللبنِ كان إيش؟ قال: إنَّ له دَسَمًا. فكان يعني يُستحبُّ المضمضةُ من شربِ اللبنِ؛ لأنَّ له دَسَمًا، كما قال سيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم. لكن، لكن لو صلينا الصلاةَ صحيحةً، لكن لا، لا، لا، لا، لا. ما مسَّتْهُ النارُ نُسِخَ خلاص. لكن المضمضةَ من اللبنِ فقط؛ أنَّ الرسولَ عليه الصلاةُ والسلامُ إيش؟ إيش؟ لماذا؟ يضرُّ باللثةِ. طيب الله يعافيكم. حديث أمر بلال أن شاء الله، يعني الليلة شغلنا هذا الحديث. حديث واحد، الحمد لله. يلا طيب. حديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، هل يأخذ حكم الرفع؟ من الأمر لبلال؟ وهذا تكلم عليه الشوكاني -عليه رحمه الله- في إرشاد الفحول، وأيضًا الشنقيطي، وعلماء الأصول، هذا الحديث خاصةً يعني. والأحاديث التي يرويها الصحابة إخبارًا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، هل تأخذ حكم الرفع؟ طيب، من هو الإمام الزهري؟ ومن هو الإمام الذهلي؟ الذهلي؟ ما أدري، هل تختبرني أم تستفهم؟ محمد ابن من؟ محمد بن يحيى الذهلي. إمام. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله، توفي سنة 124 على قول، ومنهم من قال 125 بعد المئة، 125. والذهلي شيخ البخاري الذي وقعت بينهما فتنة اللفظ: "لفظي بالقرآن مخلوق"، فطرد محمد بن يحيى محمد بن إسماعيل، ونسأل الله أن يرحمهما جميعًا. والذهلي إمام كبير. إيش؟ الزهري شيخ مالك، نعم. أما الذهلي فشيخ الإمام البخاري. ما هو الكتاب الذي جمع كل الكبائر؟ عليه. رحمه الله. هل الاستمناء من المحرمات؟ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. خلافًا لقول أحد العلماء فقال إنه كذا، يعني ليس بحرام أو يُكره. هذا قول خطأ؛ لأن وحديث ابن مسعود في الصحيحين: "يا معشر الشباب، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الرسول -عليه الصلاة والسلام- حدد. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هناك أدلة متكثرة. هناك أحاديث يعني موضوعة في مثل هذا. حصلوا، لكن هذا يعني أقوى ما يستدل به على التحريم. هذه مخطوطات، أنا مش فاضي أقرأ مخطوطة. اقرأ المخطوطَ هذا. ما حكمُ الدينِ في مَن يتطاولُ على العلماءِ؟ ويظنُّ أنه أفضلُ من العالمِ ويقولُ أنه من العالمِ، العالمَ سؤالًا يُحرجُه، فلا من المتكبرينَ لا شكَّ، يعني. ولا أنتَ، يعني. إن كانَ إن كانَ المتحدثُ عنه عالِمًا حقًّا، فلماذا يُحرَجُ؟ ولماذا العلماءُ والرَّبَّانيِّينَ، وَاقِعًا، الذينَ لم يَبِيعُوا دِينَهُم بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنيا، بل قد يَتَحَمَّلُونَ الآلامَ والمَصَائِبَ والمِحَنَ مِن أجلِ دِينِ اللهِ سبحانهُ. ماذا قَدَّمتَ أنتَ؟ هذا الذي يريدُ -يعني مثلاً- أن يُحر يَتَواضَعُ للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، إِنْ عَلِمَ فَيَقُولُ بِعِلْمٍ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَسَيَقُولُ: لَا أَدْرِي. فَأَيُّ إِحْرَاجٍ لِلْعُلَمَاءِ؟ ثُمَّ هَلْ أَنْتَ يَا أَخِي، يَعْنِي، أَوْ هَذَا الْقَائِلُ، يَعْنِي هُوَ خُلِقَ لِإِحْرَاجِ الْعُلَمَاءِ؟ ليسَ من علاماتِ التوفيقِ أنَّ الإنسانَ يتعرضُ. ولذا أختمُ بقولِ الإمامِ ابنِ عساكرَ رحمه اللهُ تعالى عليهِ في مقدمةِ كتابهِ المباركِ: تبيينِ كذبِ المفتري على أبي الحسنِ الأشعريِّ، يقولُ: اعلمْ رحمَ اللهُ وإياكَ أنَّ لحومَ العلماءِ مسمومةٌ وغايةُ اللهِ في هتكِ أستارِ منتقصيهم معلومةٌ فمَنْ أطالَ لسانَهُ فيهم بالثَّلْبِ، يعني بالطعنِ والتجريحِ ابتلاهُ اللهُ قبلَ موتِهِ بموتِ القلبِ. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على سيِّدِ الأوَّلينَ والآخرينَ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ
